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  :ملخص

المــرأة فــي منطقــة وادي اللبــاس والزینــة لــدى  الاجتماعیــة فــي عــاداتالهــذا المقــال الضــوء علــى أبــرز یســلط 

قــدمیها، وبیــان مــدى انعكــاس البیئــة الصــحراویة فــي نــوع  حــذاءســوف، مــن خــلال لبــاس بــدنها، وغطــاء رأســها، و 

 خـلال مواد تجمیل تقلیدیة من السوفیة المرأة ابتكرتمن أجل الحاجة للزینة و . نعه وحتى ألوانهاللباس وطریقة صُ 

  .ما أمكن من تلك العادات والممارسات ظهرل في هذه الورقة أن ننحاو ، وسطها المعاش

       

  Résumé  

Cet article met en lumière les habitudes sociales les plus en vue dans les 

vêtements et la parure des femmes dans la région de El oued Souf, à travers les 

vêtements  de son corps, et sa couverte de la tête, des pieds de chaussures, et la 

mesure de la réflexion de l'environnement dans le désert du type des vêtements  et 

la façon dont vous faites et même les couleurs. Et de la nécessité pour la 

décoration femmes Soufia utilisés cosmétiques traditionnels inspirés par le milieu de 

la pension, Dans cet article nous essayons de montrer autant que possible de ces 

habitudes et pratiques. 
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  :توطئة

یُعد اللباس أحد وسائل الاتصال بین الناس، فیمكن أن نعرف هُویة شخص معین من خلال الملابس التي 

من أهم  أیضایعتبر و .  یرتدیها، وهي تبین الحالة الشعوریة للفرد والمكانة الاجتماعیة التي یتبوؤها في وسطه

أي " لبس"واللباس من فعل . وستر العورة، والزینة مظاهر الحضارة المادیة، وقد اتخذه الإنسان من أجل الوقایة،

لبس الكسوة، وقد اعتبر صاحب : وهو مرادف للكسوة، ویقال كسوته أي ألبسته، واكتسى 1ما واریت به جسدك،

ما یكسو جسد : فاللباس إذن هو .2بمعنى واحد: والغِمة اللباس، والزي، والقشرة، والهیئة،تهذیب اللغة أن، 

ویمكن أن نعرف . ه، وذلك حسب اعتبارات تتعلق بالستر، والحمایة، والاتصال، والزي الحسنالإنسان ویظهر ب

. هویة الشخص من خلال الملابس التي یرتدیها، وكذا المكانة الاجتماعیة، مع إبراز الهویة في أحیان أخرى

ى المرأة بوادي سوف، ونحاول في هذا الموضوع أن نستجلي مظاهر العادات الاجتماعیة في اللباس والزینة لد

  .من خلال النقاط الآتیة

  :وادي سوف منطقة مكانة المرأة الاجتماعیة في -1

هو الذي یقود العائلة ویرعى شؤونها، " الأب"نظام الأسرة في مجتمع الوادي كباقي المجتمعات العربیة، 

التي تحتوي على مؤونة " ندار الخزی"وهو الرئیس الذي یتحكم في كل الأمور داخل الأسرة، فیحتفظ بمفتاح 

، 3العائلة، فیرشد الإنفاق بنفسه، ولا یجوز لأحد من العائلة أن یتصرف بحریة في أحد الأمور الهامة إلا بعد إذنه

  ). زوجات الأبناء(فیخضع لسلطتها السلفات ) أم الأزواج(أما العمة. یخلفه عند غیابه أو موته أكبر أبنائه

مرأة نظرة سلبیة، فالزوج نادرا ما یسمي زوجته باسمها، وعندما یتحدث عنها والمجتمع السوفي ینظر إلى ال

" الحوش"، ومن هنا فإن مكانة المرأة ثانویة في المجتمع السوفي، دورها ینحصر في تنظیم )العایلة(یشیر بلفظ 

لوقت تقضیه في ورعایة الأطفال، وما تبقى من ا 4وترتیبه، والعمل في المطبخ لتوفیر الغذاء لأفراد العائلة

وقد كانت المرأة . صناعة الصوف لتوفیر المنسوجات المختلفة لأفراد العائلة، أو من أجل بیعها في السوق

البدویة تبذل جهودا مضاعفة نتیجة الأعمال الیومیة وجهود الترحال في الصحراء، فمن قسوة الحیاة في الصحراء 

لقوى، نشاهد المرأة في العشرین من عمرها قد تذبل وتتجعد؛ والأشغال المضنیة التي تقوم بها والتي تستهلك ا

  . لكون حیاة التشرد الصحراوي

ومن العادات الاجتماعیة عند السوافة أن، المرأة دوما ماكثة في البیت ولا تخرج منه إلا قلیلا لزیارة أهلها  

وق إلا نادرا، ومحافظة على أو تهنئة قریب أو تعزیة مصاب ویكون الخروج لیلا، كما أنها لا تظهر في الس

تساءل عن أسباب تحكم السوافة في  5الحجاب والتستر، ولا تخرج من المنزل إلا ووجهها مغطى، حتى أن أحدهم

زوجاتهم وبناتهم، وحتى أمهاتهم غالقین علیهن بلطافة؟ ووصلت الغیرة إلى معاقبة من یخرج من المنزل في حالة 
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وتتعرض . الأثر قبل الدخول إلى بیته؛ لیرى من دخل أو خرج من المنزل ، الذي یتحرى قَفْو6غیاب رب البیت

، وتكثر الطلاقات وتتعدد لأتفه الأسباب، بل 7المرأة في المجتمع للطلاق؛ إذا كانت عقیما أو تنجب البنات فقط

  .  8تتنازل لبعلها في بعض الأحیان عن صداقها وتزیده مبالغ مالیة فوق ذلك

ة المسجلة في وثائق المحكمة الشرعیة بالوادي، أطلعتنا على دور آخر للمرأة، سواء ولكن العقود المختلف

في الحیاة الاجتماعیة أو الاقتصادیة، فقد سجلت كثیرا منها، المرأة إما بائعة أو مبتاعة أو مقترضة أو متصدقة، 

كة االله تعالى أحمد بن اشترى على بر : "ویكون في بعض الحالات بحضور أزواجهن، كما في عقد الشراء الآتي

سلطان الحمیداني العشي من البائعة له خدیجة بنت أحمد منصور التونسي الحمدیة بحضور زوجها، جمیع 

وفي حالة أخرى الزوج ممثلا عن زوجته في شراء . 9"الكائن لها بسبخة أحمد بن اقویدر) النخیل(حصتها من 

دفعه إلى البائع والبیت الذي اشتراه، هو لزوجته ومن الحوش الكائن بحي الأعشـاش، یعترف أن الثمن الذي 

  .10والباقي إلى أكتوبر الآتي 80، قبض البائع ریال طرباقة رواج سوف  160مالها، بثمن قدره 

وقد كانت النساء یحرصن على توثیق مشتریاتهن خاصة من أزواجهن، لتضمن تملیكها للشيء المشترى؛ 

قد حضر أحمد بن عیسى الشعنبي واعترف أن زوجه مباركة : "لزوج، وكمثالمخافة النزاع مع الورثة بعد هلاك ا

بجر (السبوعي  11بنت عبد القادر بن زعرة الشعنبیة شریكة معه أنصاف بالسویة وذلك في ثماني نخلات بغوط

وابنها  12فرنك ودفعها في ثمن النخیل المذكور وبحضور محمد بن عمران 375؛ لأنه كان قبض منها )عمیش

المعدة للفراش، تكملة للنصف  14وأخرى تشتري من زوجها جمیع نصف القطیفة. 13"بن حامد الشعنبي محمد

فصارت ملكها  ریال طرباقة رواج سوف 60الأول المباع لها بخط الفقیه سیدي عبد القادر بن الهادي بثمن قدره 

  . 15بذلك، وأشهد البائع بأنه قبض منها الثمن

تدانة عند الحاجة، فتلتجئ إلى التجار أو القیاد خاصة من القبیل لسد وتضطر المرأة أحیانا إلى الاس

فقد ترتب بذمة مریم المصعبیة للمكرم السید محمد بن موسى : "حاجیاتها مقابل رهن كضمان للدائن، ومن ذلك

، )كذا(، ثمن كسوة وباعیرریال طرباقة رواج سوفإحدى عشر مائة واثنان وثمانون ونصف ) قاید المصاعبة(

، والأجل بینهما إلى )بجر الوادي(وجعلت المدانة تحت ید رب الدین جمیع حصة نخیلها الكائن بغوط القشاشطة 

والسؤال الذي المطروح، لماذا أقدمت هذه المرأة على الاستدانة بهذا المبلغ الكبیر نسبیا؟ . 16"انقضاء الصیف

مبلغ نقدا، كون السیولة المالیـة تسیطر علیها فئة من وهذا یرجع لعدة اعتبارات، منها أولا، لأنها لا تملك هذا ال

ثانیا، لحاجتها الأكیدة للكسوة، أو البعیر للحمل والنقل، لأن السوافة المعروف عنهم لا یُقْبِلون على . المجتمع

: ى ذلك  بعبارةثالثـا، لأنـها تجد ما ترد به عنها دینـها كرهـن، وقد أشار العقد إل. الـدَّیْن إلا للضروري من الأشیاء

  ". وجعلت المدینة تحت رب الدین جمیع حصة نخیلها، توثق بیده لیستوفي  من ثمنها دینه"
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ولكي تؤمن المرأة حیاتها من الفاقة خاصة عند الكِبَر، تُوَثق ما تملك من نقد عند القاضي، وتشترط النفقة 

حیث باعت ناقتها الصفراء إلى " ة المصعبیةعیشة بنت دیـد"علیها إذا احتاجت لذلك من هذا المبلغ، كما فعلت 

فرنك، حضر ابنها واعترف  375فرنك نعتا والمجموع  225فرنك، كما أشهدت أنها وضعت عنده  130ابنها بـ 

كما كان . 17"بذلك، والتزم الابن المذكور، إذا طال الزمن واحتاجت لذلك آذنته أن ینفق علیها من العدد المذكور

) 99" (لمسعودة بنت عثمان بن اجلاصي"ترتب بذمته " بركة شوشان"النسـاء، فهذا الرجال یستدینون من 

رطجس ثمن قمح اشتراه منها وجعل المدین تحت یدها الدار الكائنة له وعلى ملكه وبحوشه لتستوفي منها ثمنه 

  . 18وقت الأجل

قد كانت ثروة المرأة ، ف)القرض(ومن الرسوم التي سجلت حضور المرأة بكثرة، هي عقود الصدقة والسلف 

محل أطماع الأقارب، والأزواج خاصة، بحكم وضع المرأة المحرج، سواء أكانت أرملة في بیت أهلها تحت كفالة 

الأب أو أحد الإخوة، أو في عصمة رجل تخاف من عواقب رفضها لرغبته، وفي كلتا الحالتین یعتبر استغلالا 

هذه صورة . ء من تعرض المساعدة بمحض إرادتها سواء للزوج أو الأخوفي المقابل نجد من النسا. وابتزازاً للمرأة

أخرى لمكانة المرأة الاجتماعیة أفصحت عنها وثائق المحاكم الشرعیة، لكن الجدیر بالذكر أن هذا ینسحب فقط 

  .على بعض نساء الحضر دون غیرهن من سواد النساء

  :اللباسالمواد الأولیة وبعض التقنیات المستعملة في صناعة  -2

یعتبر الصوف من أبرز وأول المواد التي استعملها الإنسان السوفي في صـناعة لباسـه وأثاثـه، وهـذه المـادة 

وللحصول علـى صـوف صـالح لعملیـات مختلفـة فـي الصـناعة، یمـر عبـر . یحصل علیها من خلال تربیة الأغنام

وهـي نتـف " عملیـة النتـف"وم النسـاء بــ وذلك بقص الصوف مـن الخـروف، ثـم تقـ" عملیة الجزٍّ "خطوات، أولها هو 

ثــم یغســل بالمــاء ثــلاث مــرات للــتخلص مــن الشــوائب، . 19"نتافــه"الصــوف بالیــد، ویســمى الصــوف المحصــل علیــه 

ویوضــع فــي مــاء بــه جــبس ویتــرك فیــه مــدة، ثــم یعصــر ویجفــف تحــت أشــعة الشــمس بوضــعه علــى قطعــة قمــاش 

ر وذلـك حتـى یجـف مفصـولا بعضـه عـن الـبعض، بحیـث مفروشة على التراب، ویتم ضربه بالعصا من حـین لآخـ

  .التي تتم بالید للتخلص من الجبس وبقیة الشوائب، وكذلك لتلیین الصوف" النشف"یكون جاهزا لعملیة 

وتـتم بعملیـة تمریـر الصـوف علـى أداة صـغیرة )" النَّـدْف(طریقـة الهـد"والعملیة الثالثة لصناعة الصوف، هي 

ثم تأتي عملیة القردشة، وتتم بأداة تسمى . 21وبعنایة كبیرة حتى لا تكسر الألیاف بحركة سریعة 20"الٍمشط"تدعى 

هـو مـن أُغْـزٍل أي فُتـل : تكون جـاهزة لعملیـة الغـزل، والغـزل" جباید"ویتحصل على لفائف خفیفة تسمى " القرداشة"

، وتعـد هـذه العملیـة "لمغـزلا"، وهو أیضا مَدُّ ألیـاف الصـوف وفتلهـا لتصـیر خیطـا، والأداة المسـتعملة هـي 22وأُدیر

  .23من أعمال المرأة الیومیة إذ تملأ بها فراغها إلى غروب الشمس
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، هـذا الأخیـر عرفـه "المِنسـج"ومن خلال الخطـوات السـابقة یصـبح الصـوف للنسـج، وتـتم عبـر مـا یعـرف بــ 

ه منـذ زمـن بعیـد، وهـو المصریون القدامى والإغریق والرومان، وتعد الجزائر مـن بـین البلـدان التـي عرفـت اسـتعمال

ویتواجـــد فــي المجتمــع الســـوفي بنوعیــه، وأغلــب أجزائــه تســـتخلص مــن شــجر النخیـــل،  24أفقــي وعمــودي،: نوعــان

وقــد كانــت المــرأة الســوفیة تختــار مكانــا مناســبا لنصــب المنســج . وبعــض الأشــجار الصــحراویة أو حیوانــات الجهــة

، وتقوم امرأة بطریقة السٍدْوَة، ثم السفح، ثم تنصـب بعـد ذلـك كتوفر الضوء، وتبدأ العملیة بتثبیت الأعمدة الحدیدیة

  .إلى أن یصبح المنسج جاهزا لعملیة النسج 25"النیرة"، وتبدأ عملیة )القوایم(أعمدة على 

، وترفــع القصــبة 26"الخــلال"ثــم یُــدق الخــیط بـــ " الــذبال"وتبــدأ عملیــة النســیج بإدخــال خــیط الطُّعمــة وتثبیتــه بـــ 

لجبَّاد، وهو خیط مربوط بالقوایم ومثبت في النسیج بإبرة؛ وعندما یتجاوز المنسوج ذراع یُلف في ویثبت المنسوج با

الخشبة السفلى، وتحرر في نفس الوقت السدوة من الأعلى، وتستمر العملیة حتى یكتمل النسیج؛ فتنزع الخشبتین 

  ".القلع"وتقُص الأطراف النهائیة وهذا ما یسمى بـ 

التــي تــدخل فــي صــناعة اللبــاس بــوادي ســوف، فتســتورد مــن الشــمال الجزائــري أو مــن  وأمــا المــواد الأخــرى

لــذا یتعــذر زراعتــه فــي المنطقــة، ومــن  27الــذي یتطلــب تربــة عمیقــة ومــاء غزیــر؛" الكتــان"، ومنهــا .الــبلاد التونســیة

ونس، ویبـاع إلـى أبرز المناطق التي یجلب منها الكتان الجزائـر العاصـمة وقسـنطینة، ومـن بـلاد الجریـد وقـابس بتـ

، وقــد عــرف الســكان أنــواع عدیــدة مــن الكتــان أخــذ بعضــها أســماء محلیــة، )فضــالي(تجــار ســوف علــى شــكل حــزم 

الـذي یسـتعمل لصـناعة " السَـتان: "وأخرى تسمیتها تنسب للمنطقة التي جلب منها، ومن أنـواع الكتـان نـذكر الآتـي

لونــه أســود " الغــنج.  "منــه القنــدورة والملحفــة والســوریةخشــن الملمــس تصــنع " تیســور. "الســوریة والقــدوارة والحــولي

وهـو ذو " شاش بلار. "لونه أبیض ویصنع منه سوریة العجائز وقندورة الأطفال" فینة. "یدخل في صناعة السوریة

  .28نوعیة رفیعة یقدمه أهل العریس إلى العروسة؛ لتصنع منه السوریة والقدوارة

تهم وبشكل محدود مادتي الحریر والقطن، ویتم توریدهما من خـارج وقد استعمل السوافة في صناعة ملبوسا

ویصــنع بــه بعــض أنــواع الحــولي عنــد  29المنطقــة، فــالأول یبــاع بالأوقیــة والرطــل ولــه أنــواع عدیــدة وأرقــام مختلفــة،

أما الثاني فقد دخل في منسـوجات منطقـة سـوف منـذ زمـن بعیـد، ویظهـر ذلـك جلیـا فـي . العائلات المیسورة الحال

كمـا یسـتعمل السـوافة بعـض المـواد المنتشـرة فـي محـیطهم كـوبر الجمـال . الحولي والأحزمة والشرائط: لألبسة مثلا

  . 30وشعر الماعز

 :لباس البدن لدى المرأة السوفیة - 3

م، والتي 19وقد أفادتنا أصدق الزیجات في سوف بمعلومات مهمة حول بعض ألبسة المرأة في القرن 

للصداق؛ وهي الأشیاء التي تكون الزوجة في حاجة إلیها في حیاتها الزوجیة  تدخل ضمن المنافع المكملة
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، والمتمثلة في 31والأسریة، وما تظهر به أمام قریناتها في المجتمع الذي تعیش فیه خصوصا في المناسبات

ر ونصف على صداق قیمته اثني عش"كأن یقال . الحلي والألبسة ومواد الزینة، والأفرشة التي تستغل في البیت

، وفي بعض العقود وجدنا المنافع تذكر صراحة 32"فرنك وخلال، وتمیمة، وحولي، وملحفة، وقدوارة، وقفة عطریة

واشترطت علیه أربعة حوایج في الحلي، زوج حداید، وزوج مقیاس، وزوج خرص، وزوج "بالشرط فیقال 

  : ن لدى المرأة السوفیةوفي ما یأتي نوجز أهم ملبوسات البد. ، سیأتي تفصیلها لاحقا33"بوخدوج

 ویعرف أیضـا  ، وهو لباس خارجي، یصنع من الصوف أو الكتان حسب الحالة الاجتماعیة للمرأة :الحــولي

وهــو عبــارة علــى جبــة مخاطــة بشــكل واســع، . بالحایــك، شــكله مســتطیل ویتــراوح طولــه مــا بــین خمســة وســتة أذرع

یق مـن الوسـط، ثـم یبـدأ فـي التوسـع نحـو الأسـفل، وطریقـة وأكمامه لها فتحتین جانبیتین لخروج الیدین، ویكون ض

خیاطتــه بهــذا الشــكل؛ یســاعد علــى التهویــة لطبیعــة المنــاخ الســاخن، و حتــى یعطــي نوعــا مــن الجاذبیــة یعلــم عنــد 

ویتخذ الحولي ألوانا متعـددة أشـهرها . 34ملونة بالأحمر أو الأصفر أو الوردي) السفایف(الحواف جمیعها بأشرطة 

، أمـا اللــون الأبـیض فإنــه مخصــص للأفـراح، تلبســه العـروس فــي لیلـة زفافهــا؛ كتعبیــر 35الأزرق والأحمـــرالأســود و 

  . عن الفرح والسعادة

. 36وقد كان الحولي مظهرا جمالیا للمرأة السوفیة تتباهى بلباسه النسـاء، ویـدخل ضـمن محـددات الشخصـیة

 أنـواع وللحـولي .دت الخـروج فتضـع فوقـه اللحـاف، ومـن أرا37وللإشارة فإن الحولي في سـوف یُلـبس داخـل البیـوت

ـــذكر منهـــا ـــة، الحـــولي : عـــدة ن حـــولي الحوكـــة، حـــولي الحریـــر، الحـــولي الأحمـــر، حـــولي الحســـنیة، حـــولي القطنی

 .38)جلوالي(مجلوي

 أو هـــي إزار اللیـــل كمـــا عرَّفهـــا الـــبعض، وتـــرادف كلمـــة  39وهـــي المُـــلاءة التـــي تلتحـــف بهـــا المـــرأة، :المٍلْحَــــفة

وهي ثوب واسع یسبل إلـى الكعبـین، مصـنوع مـن أنسـجة حریریـة أو ". الشوذر"أیضا، وتدعى بالفارسیة  "الجلباب"

، 41وتــربط بحــزام مــن الصــوف 40صــوفیة وذو ألــوان متعــددة، ویكــون عنــد المــرأة البدویــة أقــل عرضــا وأشــد قصــرا،

 .42جات بوادي سوفوالملحفة من أشهر الألبسة التي تضمنتها قائمة المنافع المكملة للصداق في الزی

 إلـى القـدمین لبسـته  طولـه یصـل فسـتان داخلـي وهـي، الكتان والصـوف من تُصنع الأولى: السوریة والقدوارة

سـوریة "نسبة لكتانها الذي یجلـب مـن جربـة، و 43جربي سوریة: أنواع منها ولها، نساء الحضر والبدو على السواء

تصـنع مـن الكتـان، " الـذریعات" س عنـدما تسـتحم، وفسـتانوتسـمى عنـد الـبعض البیضـاء؛ وترتـدیها العـرو " السُحوم

فهــي ثــوب ذو ألــوان عــدة، تصــل تقریبــا إلــى القــدمین، تكــون : وأمــا القٍــدْوارة. لهــا أكمــام عریضــة" حصــریة"وتــدعى 

 . ذراعیها فضفاضة وعریضة، تلبس تحت الحولي وتخاط من الكتان
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 مـرأة، أو هــو اللبـاس الـذي فــوق سـائر اللبــاس مـن دثــار اللحـاف كــل ثـوب تغطیـت بــه ال: 44اللٍّحــاف والكَتَّفِیـــة

تلتحف به المـرأة عنـد خروجهـا مـن البیـت فـي سـوف، ویكـون واسـعا وفضفاضـا ، الكتان من یصنع 45البرد ونحوه،

أذرع، وعموما قیاسه یضبط علـى حسـب  4/4.5ویصبغ بالسواد، شكله عبارة عن قطعة مستطیلة أبعادها حوالي 

المــرأة طرفیهــا مــن الأمــام مــع  وتثبــت، موضــع هــذا اللبــاس مــن خــلال تســمیته الكتفــین: لكتفیــةا وأمــا .بُنیــة المــرأة

لٍخْلال، وشـكلها عبـارة عـن مسـتطیل طولهـا حـوالي ذراع وعرضـها شـبرین، منسـوجة مـن الصـوف، وتصـبغ بـألوان 

 .عدة كالأحمر، والوردي، والبرتقالي

 رفیهـــا تحـــت حنكهـــا، ویقـــال تبخنقـــت المـــرأة تقنعـــت البخنـــق، هـــو خرقـــة تتقنـــع بهـــا المـــرأة فتشـــد ط: البخنـــوق

ویعتبـر  46.بالبخنق، وعرَّفه صاحب كتاب العین، أنه برقع یغشي العنـق والصـدر، والبـرنس الصـغیر یسـمى بخنقـا

هذا النوع من اللباس عند المرأة السوفیة بمثابة البرنس عند الرجل، تلتحف به الرأة عند خروجها من البیت، شكله 

یُنسـج هـذا الـرداء مـن الصـوف، ثـم یصـبغ مـن  .ذراع 4.5 وعرضـه أذرع 6إلـى  5وح طولـه مـا بـین مستطیل یتـرا

، ویتم تزیینه بخیوط ملونه 48وبخنوق النیلة 47قبل النساء، وقد تنوعت ألوانه بین الأسود والبني والأبیض والأصفر

 .تتدلى على أطرافه

 بــاللونین الأحمـر والبرتقـالي، یُنســج مـن الصــوف الأول، رداء یوضـع علـى الــرأس، یصـبغ : والدماغــة الجٍنَـاح

الأبیض، وهو شبه مربع، تلبسه النساء للخروج في فصلي الربیع والصیف، یزین بعـد قلعـه بخیـوط ملونـه، وهنـاك 

فهـي الدُّمَاغَـة، وأمـا . من یقوم بطرزه بأشكال ورسومات رائعة حیث تحمل دلالات وصفیة لطبیعة وثقافة المنطقـة

، ویثبـت تحـت الـذقن تسـمیة مشـتقه مـ ن الـدماغ؛ لأنـه عبـارة عـن رداء یوضـع فـوق الـرأس لحمایتـه مـن الحـرِّ والقـرِّ

 .ینسج بالصوف الأبیض ویُعلم بخطوط وورود، تلبسه السوفیات في البیت وخارجه 49بحزام من الجلد،

 وم بتحزیمها شـاب مـن یعتبر الحزام من عادات الزواج بالوادي، تتمقنط به المرأة یوم صُباحها، ویق :الأحزمـة

، وســـط حشـــد مـــن نســـاء الأهـــل "علـــي"أو" محمـــد"العائلـــة خاصـــة، أو مـــن العصـــبة، ویختـــار لـــذلك أســـماء معینـــة 

وتشـــدُّ المــرأة بــه لباســها فــي . فــي بیتهــا الجدیــد 50والجیــران، وإذا حُزِّمــت المــرأة یعـــني أنهــا عزمــت وقامــت لمهامهــا

 . زینـةوسطـها أیضا؛ فلهذا یستخدم الحـزام كلباس و 

والأحزمة أنواع مختلفة، منها ما یصنع بالحریر ویجلب من تونس، وبعضها یصنع محلیـا بـالخیوط والنـوار 

وهـو عبـارة عـن " حزام المجـدول"وهو من أقدمها ذو اللون الأبیض، وهناك " حزام الصوف: "والصوف، نذكر منها

. یصـنع مـن الصـوف 51"الشَـنَّبِیة"آخـر یـدعى ، و 10إلـى  7عدد من خیـوط الصـوف الملونـة والمفتولـه تتـراوح بـین 

لـه ألـوان متعـددة وخیـوط كثیـرة یتـراوح مـا بـین سـتة إلـى  52"الحََ◌مِیَلـة"، وآخر یـدعى "شَمْلَة"وهناك نوع آخر یسمى 

 .53عشرین تقریبا
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 :غطاء الرأس ولباس القدمین - 4

بــارة عــن قطعــة قمــاش وهــي ع، "المَرْحمــة"أشــهر مــا تغطــي بــه النســاء الســوفیات رؤوســهن مــا یعــرف بـــ  مــن

تثنــى فــي الوســط لتأخــذ شــكل  54مربعــة الشــكل مزینــة برســوم وألــوان عدیــدة، تــدعى فــي المغــرب الأقصــى بالســبنیة،

مثلـث، وتشــد علــى الــرأس بملاقــاة رأســي المنــدیل وراء الرقبـة، وربــط الطــرفین المتبقــین فــي الأمــام أو علــى الجنــب، 

وللمرحمــة فــي ســوف أنــواع متعــددة أخــذت أســماء شخصــیات . بفتســدل أهــدابها علــى الــوجنتین إن كــان لهــا أهــدا

نســبة للثــائر الشــهید محمــد بــن التــومي المــدعو الشــریف " مرحمــة بوشوشــة: "ثوریــة، وأخــرى متصــوفة نــذكر منهــا

، نسـبة إلـى الشـیخ الجلیـل عبـد القـادر الجیلالـي الـذي تنسـب إلیـه الطریقـة القادریـة، "مرحمة بـن جلـول"بوشوشة، و

  ..وغیرهم 55اللثام أو اللفام، وطبة شاش، والشان: هذا بالإضافة إلى أغطیة أخرى ومنها. سینكو وهناك مرحمة

أما لباس القدمین عنـد النسـاء السـوفیات فإنـه یتمیـز بالبسـاطة، فإنهـا تشـترك مـع الرجـل فـي اسـتعمال حـذاء 

الرجـــال  56ویخـــتص برشـــمه، وهـــو مـــا یلـــبس فـــي القـــدمین إلـــى الكعبـــین، وقـــد یطـــول إلـــى نصـــف الســـاق، "العَفَّـــان"

فتنسج النساء قطعة بیضاء مسـتطیلة . والنساء، ویصنع من مواد محلیة بحتة، تتمثل في الصوف، الشعر، والجلد

مــن الصــوف، ویــتم تفصــیلها حســب مقــاس رجــل الشــخص المخصــص لــه، وتغــزل النســاء الشــعر الممــزوج بــالوبر 

ــیم قطعــة الصــوف بخیــوط الشــعر، الخشــن حتــى یصــبح علــى شــكل خیــوط طویلــة وخشــنة، ثــم یقــوم ال حــاذق بتعل

مشــكلا بــذلك خطوطــا متقاطعــة فــي ظــاهر الحــذاء تبــرز مــن خلالهــا مربعــات بیضــاء صــغیرة، أمــا باطنــه فیرصــع 

كــاملا بخیــوط الشــعر؛ لملامســتها للتربــة بصــفة مباشــرة، ویُخــاط علیهــا قطعــة مــن الجلــد حتــى یحفــظ العفــان مــن 

ویتمیز حذاء العفان عموما بالخفة في الوزن، والمرونة فـي . ون شعر أو وبرأما الجزء العلوي منه یبقى د. التلف

  . 57التحرك، والملاءمة مع الظروف الجغرافیة الصحراویة

، وهــي حــذاء ذو فــراش وكســاء، إذ تــدخل مقدمــة القــدم خلالــه ویبقــى "البلغــة"وتلــبس بعــض نســاء الحضــر 

مصـــنوعة مـــن جلـــد الجمـــل، أمـــا " بوســـعادي"لیـــة تـــدعى العقـــب عاریـــا، وقـــد كـــان هنـــاك المســـتورد والمحلـــي، فالمح

سُـمي " الریحیـة"وهنـاك حـذاء  58.المجلوبة من تـونس فتصـنع مـن جلـد المـاعز، وذات ألـوان عدیـدة أبرزهـا الحمـراء

  60.تصنع من الجلد وتجلب من تونس. 59"الصباط"في بعض الرسوم بـ

وأعــراف اجتماعیــة ســائدة فــي أوســاط وجملــة القــول، یخضــع لبــاس المــرأة إلــى معــاییر تعتمــد علــى عــادات 

فاللبـاس یخضـع للمعتقـد الـدیني، مـن ناحیـة الحشـمة . المجتمع السـوفي مسـتوحاة مـن الشـریعة الإسـلامیة السـمحاء

كمــا شــكلت البیئــة . ن ناحیــة النوعیــةوســتر كامــل الجســد عــن الغربــاء، ویــتحكم فیــه مــن ناحیــة الكیفیــة، وأحیانــا مــ

عاملا مهما في تشكیل اللباس وطریقـة صـنعه، وكیفیـة ارتدائـه، وحتـى ألوانـه المناسـبة لمنـاخ المنطقـة الـذي یشـهد 

 .الحر في معظم فصول السنة
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 :مظاهر من تزیق المرأة السوفیة - 5

ة وتزیغـت تزیغـا إذا تزینـت وتلبسـت التَّزیُّق، تفعُّل من الزوَقِ، وهو ضرب من ضـروب الزینـة، وتزیقـت المـرأ

وتعتبـر المـرأة أكثـر . ومعناه تحسین الشيء بغیره مـن لبسـة أو حلیـة أو تحسـین الهیئـة بوسـائل أخـرى 61واكتحلت،

وتحسـین الهیئـة ، 62میلا للزینة من الرجل؛ لأن الزینة ملائمة لطبیعتها ومكملة لجمالهـا، ومـن حسـن التبعـل الزینـة

والتكحل، والخضاب، والوشم وتصفیفات الشـعر وغیرهـا، نتعـرف علـى ، ا استعمال الحليیأتي بوسائل مختلفة منه

  .أهم عادات المرأة في التزیق من خلال الآتي

   :الحُــلِي  - أ

الحلي، ما لُبس من ذهـب أو فضـة أو جـوهر، وهـو مـن الألبسـة التـي تتزیـق بهـا النسـاء فـي سـوف، والمـرأة 

ولــو امتلكــت أفخــر الملابــس، فبــالتزیق بــالحلي تــذكي جمالهــا، وتصــون  التــي لا تملــك حلیــا كأنهــا جســد دون روح،

ویعــد مـن بــین المنــافع المكملـة للصــداق، فعقـود الــزواج ثریــة بـأنواع الحلــي منهــا  63.مالهـا لأوقــات الضـنك والضــیم

. لخلاخیـلالأقـراط، والأسـاور، والخـواتم، والسلاسـل، وا: الفضیة والذهبیة المستعملة آنـذاك، فنجـد مـن أنـواع الحلـي

وما یأسف إلیه أنه لم یبقى من هذا الحلي الثمین والتراث الأصیل إلا القلیل الذي یحتفض به كبار السـن للـذكرى 

صناعة الحلي الذهبیة والفضیة والنحاسیة، حتى أن، كُتاب  أو لأوقات الضیم، وقد استأثر الیهود في وادي سوف

أي،  64"وخلخـال فضـة عمـل الیهـود"... یجات في الوادي یقولـون المحكمة عند ذكرهم للمنافع المكملة لأصْدق الز 

وبینت الوثائق أن سوف كانت تستورد بعض المجوهرات من تونس، كما یوضـح نـص . من صنع الصاغة الیهود

علــى صــداق قــدره خمســون ریال طرباقــة رواج ســوف، وبوجــدوج، وحدایــد، وخــلال، میــزان كــل واحــد : "الرســم الآتــي

  .  وبعض البلدان الأخرى كلیبیا والسودان 65،نسيأربعة أواق فضة تو 

وكشفت الوثائق بعض الأسماء الیهودیة التي اشتغلت في حرفـة الصـیاغة، ففـي رسـم إشـهاد ازدیـاد مـؤرخ 

فـي عمـره " فـرج بـن بـراخ"م تقدم مجموعة من الصاغة الیهود لیشـهدوا علـى زمیـل لهـم والمسـمى 1890في مارس 

إبـراهیم بـن شـلوم فـي عمـره أربعـون سـنة، : ازداد ببلـد الـوادي، والشـهود هـم كـالآتيثلاث وعشرون سنة، بأنه ولـد و 

ونسیم بن امیشي في عمره ثمـان وثلاثـون سـنة، وداویـد بـن إبـراهیم فـي عمـره خمسـون سـنة، وحیـیم بـن حـابي فـي 

ن المسمى ، وقد كان الصاغة في الوادي یتجمعون في جهة واحدة من السوق في المكا66عمره ثمان وثلاثون سنة

  .، ساحة فلسطین الآن"رحبة الیهود"

أما عن كیفیة صناعتها، فإنهم یحصلون على الفضة من إذابة النقود القدیمة، ثم سكبها في قوالب خاصة، 

وقد اشتهر الیهود ببراعتهم  ،لصنع الحلي في مَتاع الیهودي الهالك السالف الذكر) قالب(وقد وُجد طابع نحاس

من الذهب، فكانوا یُغلفون الحلي المصنوعة من الفضة بالذهب ویعرضونها على أنها  بِغِش الحلي المصنوعة



 عثماني.أ    مظاھر من العادات الاجتماعیة في اللباس والزینة لدى المرأة بوادي سوف              

 

 2013نوفمبر  - الثانيالعدد                            جامعة الوادي - مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعیة

 

وفي الآتي نبرز عادات لباس الحلي لدى المرأة السوفیة، مُسْتلة من أصدق الزیجات المثبته في . 67حلي ذهبیة

  :وثائق المحكمة الشرعیة بالوادي

تتمزق الأذن بثقلها، یربطنها في أعلى الرأس  وهو قرط یعلق في شحمة الأذن، واحترازا من أن: الخُرص -

منها ما هو ذو شكل نصف . بشریط من الكتان أو خیط مفتول من الصوف، ویُصاغ من الفضة أو الذهب

، وآخر شكله عبارة عن حلقة مفتوحة تلتصق بها كرة ذات ثقوب من الذهب "المسلوتة"دائري كخرص 

 ..وغیرهما 68".خرص الكسكاس"یسمى، 

وهو قرط یصنع من الذهب، شكله عبارة عن نصف دائرة مسطحة ومزخرفة، وفي أعلاه : بصفایح ذه -

 .  عروة دائریة، ویُمسك في أعلى الرأس بشریط من الجلد أو خیط صوف

 .لیس به نقوش، كانت تصنع من الفضة) مقیاس رطب(ملساء  69نوع من الأساور: البوكبیـر -

 .وهو أیضا یصنع من الفضة. 70البوكبیر نوع من الأساور به خطوط على عكس: البوخدوج -

 .71عبارة عن سلسلة من الفضة توضع على الصدر، بها مشــط فضـة في الوسط: خـلال -

، وتتم صناعته هو 72حُلي شكله كالوردة، مرصع بالأحجار الكریمة، یُلبس في جهة من الرأس: التیقـار -

 .الآخر بالفضة أو الذهب

 .ها النساء وتضعها على الصـدرتصنع من الذهب، تتحلى ب: شُركة ذهب -

 .مطرق یلبس في الرقبـة، یصنع من الفضة أو الذهب: المدلـج -

 ).أسـاور(مقیاس من الفضة، وهو من حلي المعصم : حداید فضة -

 ".الكُبُبْ "أساور تصنع من الفضة، بها نقوش تعرف بـ ): مقواس(المقیاس -

 .ویوجد بالفضة والذهبیوضع على الرقبة، " بالمطرق الخناقي"یعرف : البوكرومة -

وهو نوع من الحلي یصنع محلیا من البخور، حیث یعجن هذا الأخیر بالعطر ویقطع إلى أجزاءٍ : السخاب -

 73.صغیرة على شكل هرمي، ویرصع بالذهب ویوضع على الصدر

 .وتصنع من الذهب. تثبت في ناحیة من الرأس" لخمیسة"تدعى : التمیمة -

ا یلبس في الساق، وهو مصنوع من الفضة، وفي حالة نادرة یصنع من لفظ عام یطلق على كل م: الخلخال -

: الذهب، أما الفقراء فیلبسونه من النحاس أو الحدید، ویصل وزن الخلخال إلى حوالي الرطل، ومن أصنافه

والنوع الآخر یدعى . وهو على شكل حلقة مفتوحة نهایتاه على شكل مربع مزخرف" قوالب"نوع یسمى 

 74.هایة فتحتاه على شكل رأس أفعى، ن)حنش(الأفعى
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الطبلة، الهلال، القلب، : أغلبها مصنوع من الفضة، وأخذت الخواتم على حسب شكلها، ومنها نذكر: الخواتم -

 ...75خوص، دقْ عشرة، الزنینة

 :تصفیفات الشعر  - ب

ها، یدخل الشعر في تحدید المقاسات الجمالیة في المجتمع السوفي؛ لذلك اعتنت المرأة بتسریحة شعر  

غاسول الطین الذي یدق : ، ومنهاآنذاكوحرصت على تجمیله باستعمال الحناء وأنواع الغاسول التقلیدیة المتوفرة 

وغاسول الرماد، ویتم باستعمال الرماد حتى . لیصبح على شكل مسحوق، وبعد معالجته یفرك به الشعر مع الماء

شعر وتلیینه وإكسابه لمعانا، ومن هذه الزیوت، كما استعملت زیوت طبیعیة لدهن ال. 76یصبح لون الشعر غبس

وهو  77، وتأتي كلمة بُوش بمعنى الجمع،"زیت البُوشْ "وهو من أبرز الدهون المستعملة، و" زیت الزیتون"نجد 

عبارة عن جمع أخلاط من الأعشاب والعطور، كالورد، والمردقوش، والقرفة، والریحة، والجوزة، والجاوي، ویأخذ 

ن، صفة دهن للشعر من جهة، ومعطر من جهة ثانیة، ویسمى في بعض مناطق سوف بـ زیت البوش صفتی

  78".المحجوبة"

وقد كانت عادة اتخاذ الضفائر شائعة في سوف، والضفیرة من الضفر وهو نسج قوي الشعر وإدخال  

وقد أخذت أعداد الضفائر لدى نساء سوف طابعا عروشیا، فنجد عرشي  79بعضه في بعض معترضا،

من القبائل العربیة (تكتفي المرأة عندهم بسالفین مسدولین، أما نساء الربایع ) طرود(عبة والأعشاشالمصا

من الأمام وآخران من الخلف، وتربط هذه السوالف بطریقة  اثنانوالقماریات فیضفرن أربع ضفائر، ) بسوف

ة"محددة، ویتم قص الشعر على طول الجبین وتسمى  ات الشعر الكثیف بالضافرة ، وتستعین المرأة ذ"القُصَّ

  80.لتسلك شعرها وتضفره، وتعتمد في تسریحه على نوعین من المشط، مشط بلاستیكي وآخر خشبي

ر هو حسن انسداله؛ ولذلك كانت بعضهن تصل شعرها بذؤابات من نسیج عْ ومما یضفي لمسة جمالیة للشَ 

، وهي عبارة عن ثلاث خیوط من "لنَواویشا"أو " العقایق"الصوف، تفتل مع الشعر الأصلي، وتعرف في سوف بـ 

الصوف المفتول، ویتشكل كل خیط على مجموعة من الخیوط الرقیقة والملونة بألوان مختلفة، وتضفر المرأة مع 

ویحرصن على أن یكون حالك . 81عقیقة، وتنسدل تلك العقایق على الظهر من الخلف) خصلة(كل سالف

  . السواد؛ من الإثارة وجلب الانتباه

 :لخضاب والتكحلا  - ت

، وتعتبر هذه الأخیرة من العادات 82"قفة العطریة"یدخل الخضاب والكحل ضمن الهدایا التي تحتوي علیها 

والخضاب ما یخضب به من . الاجتماعیة الشائعة في الزیجات بسوف، یقدمها أهل العریس إلى بیت العروسة

وقد أقر النبي محمد صلى  83.ة، أو صفرةحناء ونحوه، وخضب الشيء یخضبه خضبا، وخضبه غیر لونه بحمر 
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، والكتم، نبات 84إن أحسن ما غیرتم به الشیب الحنة والكتم : االله علیه وسلم ذلك، فقد روي عنه أنه قال

  .85یخلط بالوسمة للخضاب الأسود

 وقد استعملت النساء السوفیات الخضاب للزینة والتداوي، إذ كانت تخضب كفها بشكل كامل بالحناء، وأما

باطن الید فیصل الخضاب إلى نهایة الأصابع، كما یخضب باطن القدمین، وتستعمل النساء الحنة لتخضیب 

وهناك من تقوم . شعر الرأس؛ سواء لعلاج الشعر التالف، أو لإخفاء الشیب كما هو الحال عند كبار السن

  .86بتعطیر الحناء بالبخور قبل استعمالها؛ لإضفاء رائحة عطرة للخضاب

ل ما یكتحل به، وقد اهتمت النساء السوفیات بجمال أعینهن، وذلك باستعمال مسحوق حجر الإثمد والكح

وقد ". المُكحلة"في سوف، والأداة التي یوضع فیها الكحل تسمى " المِرْوِد"في العین بالمكحال، أو ما یسمى بـ 

لتم به الإثمد، فإنه یجلو البصر خیر ما اكتح: حث النبي محمد صلى االله علیه وسلم على الاكتحال في قوله

، لهذا یعد الكحل من وسائل التزیق والتداوي لدى  النساء، فالمُكتحلة یظهر بعینیها بریق ویكبر 87وینبت الشعر

حجمها، وهو من أشد مواد الزینة التي تجذب البعل السوفي، لذا نجد النساء لا یفارق صندوقها المخصص 

  .88؛ لأن بتركها له یبْیضَّ باطن أجفان عینیها"المرهاء"لا تتعهد الكحل بـ وقد سمیت المرأة التي . للزینة

ولزیادة حسن التبعل استعملت السوفیة الجوز لتجمیل الفم، ومزیج التمر المعجون مع قلیل من القرفة 

. 89لتلوین اللثة؛ "السواك"كأحمر للشفاه، والزعفران أیضا لتلوین الشفاه، واستعملن ) ملون أحمر(والقرنفل والدندانة

والفتول، وهو مسحوق یجفف حدة الزیت في الشعر وتدهن بها بشرتها لتصبح ناعمة، والجاوي، لتطییب المكان؛ 

كما استعن  ،90مع إضافة مواد معطرة أخرى ویدعى ذلك بخورا" المجمرة"أو " البخارة"حیث تضعه المرأة في 

  . بالجمر، وهو الفحم لتییض أسنانهن

  :اتمةـخ

  :ل ما سبق، یمكن أن نستنتج النقاط الآتیةومن خلا

م، إلا 19القرن  أواخرالفعالیة والتأثیر في  ناحیة ركزا ثانویا في مجتمع وادي سوف منرغم احتلال المرأة م -

 .سواء كزوجة أو جدة، وحتى مطلقة أن الوثائق سجلت حضورا قویا لبعضهن،

هذا لم و المواد المحلیة كالصوف والوبر وغیرهما، اعتمدت المرأة السوفیة في صناعة أغلب ملبوساتها على  -

 التي في جلب مواد أخرى كالكتان والقطن والحریر المجاورةیمنع السوافة من الانفتاح والتواصل مع الشعوب 

 .تدخل في صنع لباس نسائهم
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